
    الفصول المختارة

    [ 66 ] أمير المؤمنين - عليه السلام - بصريحه يفسد ذلك أيضا على ما تقدم به الشرح.

وأما قولي في المعرفة فإنني أقول: إنه ليس يصح أن يعرف االله تعالى من وجه ويجهل من وجه

وإنما يصح ذلك في المحسوسات فتعرف بالحس وتجهل حقائقها لتعلق العلم بها بالاستنباط.

وأما مذهبي في الارجاء فإنني أقول: لا طاعة مع كافر لانه لا يعرف ربه وإذا لم يعرفه لم تصح

منه طاعة إذ الفعل إنما يكون طاعة بقصد الفاعل به إلى المطاع، وإذا كان جاهلا با لمطاع

لم يصح منه توجيه الفعل إليه، وفي قول أمير المؤمنين - عليه السلام - للحالف لا كفارة

عليك لانك لم تحلف باالله دليل على صحة ما ذهبت إليه وبطلان قول من خالفني في هذا الباب من

الفرق كلما. وأصحابي خاصة الذين يثبتون للكافر طاعات يزعمون أن االله يثيبه عليها في

الدنيا. وأما قولي في ذبائح أهل الكتاب فانني احرمها لقول االله تعالى ذكره: * (ولا تأكلوا

مما لم يذكر اسم االله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

أطعتموهم إنكم لمشركون) * (1) وإذا ثبت أن اليهودي لا يعرف االله سبحانه لاعتقاده أن االله

عزوجل أبد شرع موسى - عليه السلام - وأكذب محمدا (ص) وكفره بمرسل محمد (ص) واعتقاده أن

الذي أرسله الشيطان دون الرحمن، وكذلك النصراني لايعرف االله لانه يعتقد أن االله جل اسمه ثالث

ثلاثة وأنه ثلاثة أقانيم جوهر واحد وأن المسيح ابنه اتحد به، وكفرهم بمن أرسل محمدا -

(ص) واعتقادهم أنه جاء من قبل الشيطان مع أن أكثر اليهود مشبهة مجبرة يزعمون أن إلههم

شيخ كبير أبيض الرأس واللحية ويعتمدون في ذلك على ما زعموا أنهم وجدوه في بعض كتب

الانبياء أنه قال: صعدت إلى عتيق الايام (الانام ن خ) فوجدته جالسا على

________________________________________ (1) - الانعا م / 121 (*).
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